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تنتشر في الأردن مراكز تجميل وإزالة للشعر بتقنية الليزر غير مرخصة من الجهات المختصة، لكن الدعاية عبر منصات 
التواصل الاجتماعي، وجهل العميلات بالقانون، يجعلهن ضحية عاملات غير مؤهلات فتتعرض أجسادهن للحرق

فتيات غير مؤهلات يعملن 
بمراكز أردنية بلا رخصة

ضحايا 
حروق الليزر

عمّان ـ شروق شحدة

الــذي  الخريفي  الــضــبــاب  انقشع 
ــى ســمــاء الــعــاصــمــة الأردنــيــة 

ّ
غــط

الثاني  نوفمبر/تشرين   30 يــوم 
الــعــن  غـــطـــت  ــرى  ــ أخــ غـــمـــامـــة  أن  إلا   ،2017
الــيــســرى لــشــابــة ســوريــة فــي الــعــشــريــن من 
حفاظاً  اسمها  ذكــر  على  )نتحفظ  عمرها، 
ــا(، وقـــــعـــــت ضــحــيــة  ــهــ ــتــ ــيــ عــــلــــى خــــصــــوصــ
لإزالــة  في جلسة  المستخدمة  الليزر  لأشعة 
التي  للشروط  بمركز طبي مخالف  للشعر 
بالأماكن  للعاملين  الصحة  وزارة  تحددها 
المشابهة. »تضرر إبصار العين بنسبة %80 
نمو  الإبــصــار مع  بمركز  وتجمعت سوائل 
الشبكية«،  فــي  دمــويــة غير طبيعية  أوعــيــة 
وفقاً للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى 
الـــعـــيـــون الــتــخــصــصــي )خـــــــاص(. وبــحــســب 
»العربي  عليها  اطلعت  التي  الدعوى  ملف 
ــات الأحـــكـــام  ــانـ ــيـ ــدة بـ ــاعــ ــد«، عـــبـــر قــ ــديــ ــجــ الــ
ــامـــن الأردنــــيــــن،  الـــقـــضـــائـــيـــة بــنــقــابــة المـــحـ
ــــت المــحــكــمــة المـــركـــز بــالــتــســبــب بـــالإيـــذاء  أدانـ
أردنــيــا )3996 دولارا  ديــنــاراً  وغرمته 2832 
أميركياً(. وبعد عام من تلك الواقعة وحتى 
نهاية يونيو/حزيران 2024، نظرت المحاكم 
ــتـــاف درجـــاتـــهـــا فـــي 47  الأردنــــيــــة عــلــى اخـ
قضية ضد عاملين وأصحاب مراكز تجميل 
تنشط في الأمر ذاتــه، وقــررت توجيه تهمة 
الــتــســبــب بــــالإيــــذاء فـــي 31 قــضــيــة، انــتــهــت 
الشاكين  المــتــهــمــن، ومــنــح  بــإدانــة  21 منها 
تعويضات تراوحت بين 400 دينار و2907 
وبــرأت  دولار(،  و4101  دولاراً   564( دنانير 
وتــنــازلــت  قــضــايــا،   7 فــي  المتهمين  المحكمة 
3 شـــاكـــيـــات عـــن قـــضـــايـــاهـــن، بــيــنــمــا واجـــه 
متهمون 17 قضية متعلقة بممارسة مهنة 
استخدام  أو  طبية،  عيادة  فتح  أو  صحية، 
جهاز طبي دون ترخيص، وأدين المتهمون 
ــــي 16 قـــضـــيـــة، وتـــبـــايـــنـــت الأحـــــكـــــام بــن  فـ
الــحــبــس لمــــدة شــهــر وحــتــى ســنــة وبــغــرامــة 
بين 500 دينار و2000 دينار )705 دولارات 
و2822 دولاراً(، وواجه المتهمون في قضية 
بالإيذاء وممارسة  التسبب  تهمتي  واحــدة 
تــرخــيــص مجتمعتين،  دون  مــهــنــة صــحــيــة 

بـــحـــروق، وبــالــتــالــي تــرســل المــريــضــة لطبيب 
الجلدية المقيم الذي يجب أن يكون في المركز«. 

إعلانات مضللة
التواصل  منصات  المخالفة،  المــراكــز  تستغل 
أجــل تسويق خدماتها، عبر  الاجتماعي من 
من  )ب(  للفقرة  بالمخالفة  »مبهرة«  إعلانات 
المادة الخامسة من قانون الصحة العامة رقم 
بأعمال  الــقــيــام  تحظر  الــتــي   2008 لسنة   47
الــدعــايــة والإعـــــان، أو مــمــارســة مهنة طبية 
بدون ترخيص من الوزير، بحسب العطيان، 
الــتــي راجــعــتــهــا حــــالات كــثــيــرة مـــن ضــحــايــا 

حروق مراكز الليزر المخالفة للقانون.
وتحدد المادة 62 من القانون، عقوبة المخالفة 
بين الحبس من 3 أشهر وتصل حتى عامين، 
)2821 دولاراً(  ديــنــار  ألــفــي  بــن  الــغــرامــة  أو 
العقوبتين،  بكلتا  أو  ديـــنـــار،  آلاف  وخــمــســة 
الـــثـــانـــي 2019 نــظــرت  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ومـــنـــذ 
المــحــاكــم الأردنـــيـــة، عــلــى اخــتــاف درجــاتــهــا، 
الدعاية  جنحة  المتهمون  وواجـــه  قضية،   13
لخدمة صحية دون ترخيص، وأدين ثمانية، 
الـــبـــراءة، بحسب  عــلــى  بينما حــصــل خمسة 
قـــاعـــدة بــيــانــات نــقــابــة المــحــامــن الأردنـــيـــن. 
وتــتــفــق الــعــيــطــان، ومـــهـــا فــــاخــــوري، رئــيــســة 
لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء الأردنية، 
وإخلاص جاموس، مديرة مديرية ترخيص 
الصحة،  بــوزارة  الصحية  المهن والمؤسسات 
ــلـــى مـــخـــاطـــر انـــتـــشـــار إعـــــانـــــات مــنــصــات  عـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي المــضــلــلــة، وتــأثــيــرهــا 
العروض  كثرة  مع  خاصة  بالفتيات،  القوي 
المنافسة،  حالة  في ظل  الجاذبة،  الترويجية 
الأرخص  الخدمة  لمقدم  العميلات  اتباع  لكن 
ويتسبب  عليهن،  سلباً  ينعكس  قــد  فحسب 

بأضرار صحية. 
وانــخــفــضــت الأســـعـــار حــالــيــا بــمــا يــصــل إلــى 
ثلثي مــا كانت عليه قبل 10 ســنــوات، وعلى 
الرغم من ذلك بحثت الأربعينية غــادة )اسم 
مــســتــعــار حــفــاظــا عــلــى خــصــوصــيــتــهــا( عن 
المــراكــز المشهورة ودفعت ما طلبوه من  أحــد 
أجــل الحصول على خــدمــة لائــقــة، كما تقول 
»العربي الجديد«، مضيفة: »أخبرت الفنية  لـ
بأني عروس، ووجهت الليزر ثلاث مرات إلى 
الجلد، لدرجة أنني كنت أتألم بقوة، وخرجت 
مـــن الــعــيــادة غــيــر قـــــادرة عــلــى الــجــلــوس في 

سيارتي ولا تزال آثار الحروق موجودة«.

خروقات قانونية
يــســمــح الــقــانــون بـــوجـــود أجـــهـــزة الــلــيــزر في 
والتجميل، وتقع  الجلدية  الأمــراض  عيادات 
ــا يـــحـــدث فــيــهــا عــلــى عــاتــق  مــســؤولــيــة كـــل مـ
ــادة، إلــــى جـــانـــب من  ــيـ ــعـ الــطــبــيــب صـــاحـــب الـ
يمارس المهنة فيها، حسب قانون المسؤولية 
رقــم 25 لسنة 2018، وفقاً  الطبية والصحية 
ــامــــوس. وتـــفـــرض المــــادة  لإفــــــادة إخـــــاص جــ
ــقـــانـــون رقــــم 99 لــســنــة 2016  الــثــامــنــة مـــن الـ
الــــخــــاص بـــنـــظـــام مـــمـــارســـة مـــهـــنـــة الــعــنــايــة 
بالبشرة وإزالــة الشعر، ضوابط على وجود 
ــيــــادات الأمـــــراض  أجـــهـــزة الـــلـــيـــزر فـــي غــيــر عــ
لمراكز  الــقــانــون  ويتيح  والتجميل،  الجلدية 
معاينة  شريطة  اقتناءها  بالبشرة  العناية 
المــــريــــض مــــن اخـــتـــصـــاصـــي أمـــــــراض جــلــديــة 
وإجـــــــازة ذلــــك بـــواســـطـــة نـــمـــوذج خــــاص من 
الوزارة، وحصول فني العناية بالبشرة على 
فــي فني  الــــوزارة، كما يشترط  ترخيص مــن 
بكالوريوس  بالبشرة حصوله على  العناية 

تمريض، أو أية مهنة صحية أخــرى، ودورة 
سنتين  عــن  مدتها  تقل  لا  معتمدة  تدريبية 
بتفرغ كامل لدى مركز مرخص ومراقب من 
الــوزارة، ولا تقبل شهادات التدريب من غير 
المراكز المعتمدة، بالإضافة لشهادة من الوزير 
تسمح باستخدام أجهزة الليزر، بعد اجتيازه 
امــتــحــان تــعــقــده الــــــوزارة. لــكــن بــعــض مــراكــز 
الاشتراطات،  بهذه  تفي  لا  بالبشرة  العناية 
وتــشــيــر جــامــوس إلـــى تــلــقــي المــديــريــة مئات 
الشكاوى، ضد مراكز تجميل غير مرخصة، 
وفــتــيــات يــدعــن أنــهــن »أخــصــائــيــات لــيــزر«، 
بأخطاء  تسببن  بــالــبــشــرة،  عناية  فنيات  أو 
المديرية  واتــخــذت  لعميلات،  وحـــروق  طبية 
ــــذرت وزارة  ــراءات الـــازمـــة بــحــقــهــن. وأنـ ــ الإجــ
الصحة في 2023 وحدها 375 مركز طب عام 
وأسنان واختصاصات أخرى غير تجميلية، 
وأغلقت 169 مركزاً، وأحالت القائمين عليها 
الحالي  العام  بداية  العام، ومنذ  النائب  إلى 
حـــتـــى إبـــريـــل/نـــيـــســـان، أغـــلـــقـــت الـــــــــوزارة 20 
مركز طب عام واختصاص وعيادات أسنان 
ومراكز عناية بالبشرة، في مخالفات احتواء 
هذه المراكز على أجهزة ليزر أو مستحضرات 
الــدعــايــة دون  نــشــاط  مــمــارســة  أو  تجميلية، 
تراخيص، وفق إحصائيات مديرية ترخيص 
المهن والمؤسسات الصحية التي اطلع عليها 

»العربي الجديد«.

نقص في الكوادر الرقابية
الــعــيــادات والمــراكــز الصحية  »يحتاج قــطــاع 
جــيــشــا مــن مــوظــفــي وزارة الــصــحــة ووحـــدة 
مــكــافــحــة الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة«، حــســب ما 
تـــرى رئــيــســة لــجــنــة ضــبــط المــهــنــة فــي نقابة 
الأطــبــاء الأردنـــيـــة مــهــا فــاخــوري الــتــي أكــدت 
انتشار الإعــانــات المضللة على منصات  أن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يــحــتــاج مـــع تــعــاون 
إلى عدد كبير  الإلكترونية  الجرائم  وحــدات 
مــن المــفــتــشــن لمــواجــهــتــهــا. وتــعــانــي مديرية 
المهن والمؤسسات الصحية نقصاً  ترخيص 
كبيراً في الكوادر، وفقاً لجاموس وفاخوري 
57 موظفاً،  العاملين  أن مجموع  تؤكد  التي 
مــتــســائــلــة: »مــــــاذا بــوســعــهــم فــعــلــه لــلــرقــابــة 
عــلــى كـــل هــــذه الــــجــــهــــات؟«، ودعـــــت الــعــمــاء 
لــلــتــأكــد بأنفسهم مــن اعــتــمــاد الأطـــبـــاء لــدى 
الــنــقــابــة، إذ يــحــق لــلــعــمــيــل، وفــقــا لــلــدكــتــورة 
ــادة طــبــيــب  ــ ــهـ ــ ــيــــطــــان، الاطـــــــــاع عـــلـــى شـ الــــعــ
العاملين  كل  وتراخيص  الجلدية،  الأمــراض 
فـــي المـــركـــز، ويــســتــطــيــع الــتــحــقــق مـــن إدراج 
الــطــبــيــب ضــمــن كــشــوف الــجــمــعــيــة الأردنـــيـــة 
لاخــتــصــاصــي الأمــــراض الــجــلــديــة فــي نقابة 
ــاء، والــجــمــعــيــة مــلــزمــة بــالإجــابــة. لكن  ــبـ الأطـ
نجاح المديرية رقابياً مرهون برفع قدراتها 
جاموس،  تقول  كما  واللوجستية،  البشرية 
تتحرك  الرقابية  المــديــريــة  فــرق  أن  موضحة 
ــاء عـــلـــى شـــكـــاوى  ــنـ يـــومـــيـــا فــــي ســـيـــارتـــن، بـ
المخالفة،  حسب  إجــــراءات  وتتخذ  الــعــمــاء، 
تــبــدأ مــن الإنــــذار وحــتــى الإغـــاق والتحويل 
ــز غــيــر  ــركــ لــلــنــائــب الــــعــــام، فــــي حـــــال كـــــان المــ
مرخص والقائمون عليه لا يملكون شهادات 
مـــزاولـــة مــهــنــة، مــضــيــفــة أن المـــوقـــع الــرســمــي 
لــوزارة الصحة يوفر بيانات 115 مستشفى 
و691 مركزاً صحياً معتمداً تحت اسم »دليل 
للاطلاع  العملاء  وتــدعــو  الصحي«،  القطاع 
والاتجاه  المضللة،  الإعــانــات  وتلافي  عليه، 
لطبيب الجلدية المختص، لمعرفته التصرف 

الصحيح في حال حدوث أي مضاعفات.

ــنـــوا بــالــتــهــمــتــن، وفـــق قــاعــدة بــيــانــات  وأديـ
نقابة المحامين الأردنيين.

البحث عن علاج 
ــدت مــــعــــدة الــتــحــقــيــق 50 شــــكــــوى عــلــى  ــ ــ رصـ
ــيــــدات يــبــحــثــن عن  »فـــيـــســـبـــوك« لــفــتــيــات وســ
علاج من حروق تعرضن لها أثناء خضوعهن 
لجلسات إزالة شعر بالليزر خلال الفترة من 
بداية عام 2021 وحتى نهاية يونيو الماضي. 
وتحدث الحروق بسبب تعرض الجلد لحرارة 
فوق قدرة تحمله، إذ تجري إزالة الشعر عبر 
توجيه شعاع مركز من ضوء الليزر، تمتصه 
فرز من 

ُ
ت )مــادة بروتينية  »الميلانين«  صبغة 

قبل خلايا فــي جلد الإنــســان تسمى الخلايا 
الــطــائــيــة( فــي الــشــعــر، لــتــتــحــول تــلــك الطاقة 
الضوئية إلى حرارة تتلف الشعر وبصيلاته 
ــلــــد، بــحــســب  الــــجــ الـــجـــلـــد دون حــــــرق  ــل  ــفــ أســ
الأمراض  استشارية  العيطان،  الدكتورة هيا 
الجلدية بمستشفى ابن الهيثم الخاص، التي 
»العربي الجديد« إنه في حالة القيام  تقول لـ
أو  تمنع  النتيجة  فــإن  بالأمر بشكل صحيح 
تــؤخــر نــمــو بــصــيــات الــشــعــر فـــي المستقبل. 
بالليزر  الشعر  إزالــة  نجاح  العيطان  وتربط 
بثلاثة متغيرات؛ جهاز الليزر، وطبيعة جلد 
ــي، وهــو المتغير الأهــم، 

ّ
الــفــن العميل، ومــهــارة 

حــســبــمــا تـــقـــول، مــضــيــفــة: »لــنــجــاح الــعــمــلــيــة، 
نـــحـــتـــاج جـــــهـــــازاً جــــيــــداً يـــخـــضـــع لــلــصــيــانــة 
 ،»Flash Lamp« الــــــ الـــدوريـــة؛ وخــاصــة تغيير 
ــربـــات الـــلـــيـــزر« الــتــي  »ضـ ـــ الــقــطــعــة المــــحــــددة لـ
يمكن للجهاز إصدارها، وهي الوسيط الذي 
تمر فيه الحرارة وتتحول لشعاع ليزر، فعمر 
الجهاز الافتراضي يتأثر بكثافة الاستخدام، 
والتأكد  الجهاز؛  مقاييس  تجب صيانة  كما 
ــقــــراءات المــوضــحــة لــشــدة الأشــعــة،  مـــن دقـــة الــ
 
ً
وعـــــدد الـــضـــربـــات فـــي الـــثـــانـــيـــة، وأنـــهـــا فــعــا

ــه. وتـــشـــدد  ــنـ ــتـــي تـــخـــرج مـ تــعــكــس الـــطـــاقـــة الـ
العيطان على أهمية خبرة الفنية وخلفيتها 
الفنيّات  من  العديد  في  يتوفر  لا  ما  الطبية، 
حالياً، وتقول إن »الممرضة تفهم الاختلافات 
بـــن الـــبـــشـــرة، وتـــعـــرف آلــيــة عــمــل الـــلـــيـــزر، ما 
يمكنها مــن اكــتــشــاف أي طـــارئ فــــوراً، ســواء 
كان مشكلة في الجهاز، أو حتى إصابة الجلد 

115 مستشفى 
و691 مركزاً صحياً 

معتمداً في الأردن

375 مركزاً يمارس 
اختصاصات غير 

تجميلية أنذرتها 
وزارة الصحة

)Getty( أغلقت وزارة الصحة 169 مركزاً وأحالت القائمين عليها للنائب العام
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